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  :مقدمــــــة
  غیر مسبوق بمرحلة الشیخوخة  فىلقد شھد العالم ً العقود الأخیرة اھتماما

عند الإنسان حیث أعلن مندوبو الأمم المتحدة أن العقد التاسع من القرن 
ً بجمیل ما قاموا  لابد لنا كمجتمعات  بھالعشرین ھو عقد المسنین لذا فاعترافا

خریف عمرھم ما یحتاجون إلیھ عن  فىإنسانیة وعربیة أن نوفر لھم 
خدمات مختلفة ومن أھمھا الخدمات البیئیة وذلك بمساعدتھم للتغلب على ما 

الخدمات  فىیواجھونھ من مشكلات بیئیة متنوعة ناجمة عن قصور شدید 
.البیئیة المتنوعة

 رؤیة مستقبلیة لسن مزید من ً لـذلك تأتى أھمیة الموضوع متناولا
والأھم من القوانین تطبیقھا  البیئى الصوتىقوانین حمایة المسنین من التلوث 

من قبل الجھات ذات الصلة والتعاون والتنسیق والتعایش بین البیئات 
الاجتماعیة والنظام البیئي الذي یعیش فیھ الإنسان
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:  مفاهيم حول البيئة) ١
 

 نطاق من ثلاث منظومات  فىیعیش الإنسان فوق سطح الأرض : ماھیـة البیئـة :
 یتألف من غلاف جوى ویابس وماء أحیائىمحیط.
محیط تقنى یتألف مما یشیده الإنسان من مدن وقرى ومراكز الإنتاج.
 یتألف مما یعتنقھ عن أدیان وما یسن من تشریعات وما یتوارث من أعراف اجتماعىمحیط.
 یعیش فیھ الإنسان ویمارس أنشطتھ الإنتاجیة والاجتماعیة والبیئیة كل  الذىالوسط  ھى: البیئـــــة

.تفاعل مستمر ویمتد إطارھا لیشمل كوكب الأرض كلھ فىمتكامل ومكوناتھا 
 كل ما  فىوتتمثل البیئة  بھویؤثر فیھ ویتأثر  الحىیعیش فیھ الكائن  الذىھو الإطار :  البیئىالنظام

.من تكوینات فیزیقیة أو حیویة الحىیحیط بالكائن 
 تضبط المجتمع  التىمجموعة النظم التشریعیة والأعراف والتقالید والقیم : البیئة الاجتماعیة

.وعلاقات عناصره
 یعیش فیھ المسن بما یتضمنھ ھذا الوسط من ظواھر طبیعیة ومنشآت  الذىالوسیط : البیئة المحلیة

وسكان ووسائل مواصلات واتصالات ووسائل نشر مختلفة وعادات وتقالید وعرف وقیم وجمیع 
ً  التىأوجھ النشاط البشرى  ً أو معقدا ً بسیطا .تتداخل بعضھا مع بعض تداخلا



:  المدن العربية فىمن المشكلات البيئية 
 
 فىھناك مشكلات عامة ومشتركة تعانى منھا معظم المناطق الحضریة 

الدول العربیة منھا تزاید حركة المرور وما تسببھ من اختناقات وتلوث 
وضغوط نفسیة تزاید نسب الضوضاء داخل العواصم والمدن  صوتى

تحد من التلوث  التىظل عدم فاعلیة القوانین  فى. الكبیرة والصناعیة
وعدم وجود خطط واستراتیجیات مستقبلیة لتقدیم الخدمات البیئیة  الصوتى

.الصوتىتحد من نسب التلوث  التى



: البيئـى الوعـى
 

 الإحساس  بھلا یكون بإلقاء المحاضرات أو الندوات فقط وإنما یقصد
تعامل الإنسان مع  فى البیئىتطویر السلوك  فىبالمسئولیة تجاه البیئة 

وأھمیة تنفیذ . جمیع الأوقات وفى كافة المناطق فىمكونات البیئة 
تتعلق بالمسنتین  التىالمرافق الحیاتیة الیومیة  فىالاشتراطات البیئیة 

...  كالشارع والمسجد والبنك والمطار الخ



: ما الصــوت) ٢
 

 عبارة عن موجات واھتزازات أي جسم یؤدى إلى اھتزاز جزیئات الھواء
 ھىجمیع الاتجاھات والأذن  فىالمحیط وتكون على شكل موجات تنتشر 

.بھاأول مكان بالجسم ینقل تلك الموجات الصوتیة ویتأثر 



: الصوتىالتلوث ) ٣
 
 واخفض من صوتك إن أنكر الأصوات : "جاء على لسان لقمان الحكیم

".لصوت الحمیر
 ویقول الرسول"الجرس مزمار الشیطان."
 وقد أكدت الأبحاث العلمیة أن استمرار شدة الصوت یؤدى إلى الضیق

وسرعة وحدة الغضب وتشتت التركیز والإحساس بالإرھاق والصداع 
ویؤدى إلى سرعة ضربات القلب وزیادة إفرازات بعض الغدد وینتج عنھ 
على المدى الطویل الإصابة بالصم أو الأمراض العصبیة أو قرحة المعدة 

إحدى الإحصائیات  فىوقد جاء .  وھذه الأبحاث تؤكد الخطر المھدد للمسنین
العلمیة أن بعض الطائرات كطائرات الكونكورد الفرنسیة والإنجلیزیة یصل 

.شدة صوتھا إلى ما یعادل ستة أضعاف الشدة المناسبة للإنسان



:  الضوضاء والمسنون والضوابط) ٤
 

العدید  فىتھدد المسنین  التى البیئى الصوتىظل مخاطر وتزاید التلوث  فى
ً لمصر حیث لا یتم الأخذ  من المدن الحضاریة وعواصم الدول فھذا مثلا

أماكن المسنین  فىبعین الاھتمام بمستوى الضوضاء المتعرض لھا 
میادین كبیرة وعدم مراعاة عوامل الضوضاء  فىوالمستشفیات بوقوعھا 

ومستویاتھا وآثارھا الضارة على صحة المسنین مما یستلزم وجوب مراعاة 
 فىالمعاییر الصحیة لمستویات الضوضاء فیجب مراعاة أن یكون الموقع 

مكان ھادئ ویتم زرع المسافات بالأشجار وبناء سور لدور المسنین من 
ً عن المبنى .مواد عاكسة للصوت وبزاویة خاصة تعكس الضوضاء بعیدا



:  وصحة المسنين الصوتىالتلوث ) ٥
 

 الأخیرة بالتأثیر النفسي العصبي  فىحیث تؤكد الدراسات الطبیة تأثر الجھاز العصبي ً الثلاثین عاما
الفسیولوجي والضغط النفسي المحیط بالإنسان عموما والمسن خصوصا مما یؤثر على الصحة 

.العامة والشعور بالاكتئاب والضیق وفقدان الشھیة وآلام الرأس
 كما أكدت الدراسات أن التعرض المستمر للضوضاء یؤثر على الغدد الصماء ویؤدى

وھذا یعمل على عدم انتظام ضربات القلب كما تؤدى إلى ارتفاع  الھرموناتكمیة  فىلاضطرابات 
وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرایین واضطرابات عملیة الھضم والإصابة  الكولیسترولمستوى 

وعلى  اللاإرادىعشر وانعكاسات فسیولوجیة على الجھاز العصبي   الاثنىبالقرحة المعدیة وقرحة 
ً تختلف  ویجدرالوظائف الفسیولوجیة للمخ  شدتھا من  فىبنا أن نذكر ھذه الآثار الفسیولوجیة عموما

ً لعمره والحالة الصحیة لھ كما تعتمد على شدة الصوت وزمن التعرض لھ وعلى  فرد إلى آخر وفقا
.القرب أو البعد عن مصدرة

الموقع  فىمراعاة عوامل الضوضاء ومستویاتھا وآثارھا عند إقامة دور المسنین  وینبغى
.المناسب والابتعاد عن ضوضاء المطارات والطائرات

 فىأن مستوى الضوضاء  ١٩٨٥مصر عام  فىأجریت  التىحیث تؤكد احد الدراسات 
على التوالي أي یزید على ضعف الحد  دیسیبل ٩٦–٩٣٫٨میداني الجیزة والدقي وصل إلى 

 فىبسبب الزیادة المطردة  دیسیبل ٩٢- ٧٠وفى السعودیة بلغ  دیسیبل ٤٥الأقصى المسموح وھو 
.وسائل المواصلات



: Ϧثيرات الضوضاء ودرجات الصوت) ٦
 ً ھذه مسلمات علمیة لابد من ذكرھا حیث لوحظ أن أذن الإنسان تتأثر وفقا

صوت الطائرات النفاثة قد یحدث : لشدة الصوت كالأصوات الشدیدة مثال 
ویتأثر كذلك الجھاز  Nervous Disturlrancesاضطرابات عصبیة 

الدوري لھ حیث یرتفع ضغط الدم وتنقبض الشرایین والأوردة وتحدث 
ً بالصداع والتوتر الشدید والإجھاد  فىاضطرابات  النبض كما یصاب أیضا

.المزمن
 وكما تؤكد الدراسات أن فقدان قدرة السمع قد یحدث بسبب عامل

القوقعة بالأذن الداخلیة وتجعل  فىالضوضاء وتمزق الأوتار الموجودة 
 ً  ١٢٠فأذن الإنسان تستطیع سماع صوت حتى .  الإنسان یفقد السمع تدریجیا

.دیسیبل



: الضوابط العلمية لتأثير الضوضاء) ٧
 

ھناك عوامل تتوقف علیھا تأثیرات الضوضاء:
 ٣١٥٠ -١٠٠حسب ذبذبات مجال السمع المعروفة من : مدة التعرض 

.شدة الصوت -ج.      حدة الصوت -ب.الثانیة فىذبذبة 
المسافة بین مصدر الصوت والسامع -د.
 وتحسب مستویات الضوضاء وقیمتھا المتغیرة حسب مساحة المكان وقیاسھا

.دیسیبل ٤٠المتوسط  فىوعمر الحاضرین وحجمھم ولكن 
 الصوت المباشر یصل إلى للمستمع قبل وصول الصوت المنعكس بدرجة

.الثانیة/ م ٣٣٣ ھىالھواء  فىملحوظة لأن سرعة الصوت 



: الصوتىاعتبارات الأمان من التلوث ) ٨
 
 إن من حق المسنین أن نحقق لھم أمن سمعي حتى لا ینعكس على وضعھم النفسي وبالتالي

: ومن تلك الحقوق الجسدىثم  الصحى
 یرعى وجود الأماكن الصناعیة  الذىأھمیة التخطیط العمراني والبیئي السلیم بعید المدى

ً أماكن إقامة المسنین ً عن الأماكن السكنیة وخصوصا .بعیدا
 یجب سن قوانین تمنع الطائرات ذات الأصوات الشدیدة من العاشرة مساءً حتى السابعة

 ً تحظر الطیران بعد العاشرة من مساء كل  التىكما فعلت وزارة البیئة الألمانیة .. صباحا
 ً .یوم وحتى السادسة صباحا

من قانون البیئة  ٤٢المادة  تنصالإشادة بھذا الصدد بقانون البیئة المصري حیث  وینبغى
من اللائحة التنفیذیة للقانون بأن تلتزم جمیع الجھات والأفراد عند مباشرة  ٤٤والمادة 

الأنشطة الإنتاجیة أو الخدمیة أو غیرھا وخاصة عند تشغیل الآلات والمعدات واستخدام 
لشدة الصوت وفى حالة  بھاالآلات ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح 

ً للمادة  من ذات القانون بغرامة لا تقل عن  ٨٧مخالفة ھذه التعلیمات بعقاب المخالف وفقا
مائة جنیھ ولا تزید عن خمسمائة جنیھ مع مصادرة الأجھزة والمعدات وفى حالة التكرار 
تعاد الغرامة بالإضافة إلى عقوبة الحبس وبالرغم من ذلك فمازلنا نحتاج إلى ثقافة مجتمع 

.الضوضائي تجاھنا وتجاه المسنین الصوتى البیئىنحو التخلص من التلوث 



: المدينة الصديقة للمسن) ٩
 
 م بمناسبة الیوم ٢٠٠٧أول أكتوبر  فىأوصت منظمة الصحة العالمیة

حیاة ھادئة من خلال تحویل بعض المدن  فىللمسن بحقوق المسنین  العالمى
ً الجانب  فىإلى مدن صدیقة للمسن  وتأكید أن  البیئىكافة الجوانب وخاصة

قیمة الشارع وفى  فىالاحترام والتقدیر للأفراد یجب أن یكون ھو الأساسي 
المنزل وفى الطریق وفى الأماكن العامة وبالتالي تحقیق جودة وسلامة 

.جو متحضر فىالحیاة للمسنین 



: التوصيـــات
 

 الصوتىرؤیة مستقبلیة لتحقیق الحمایة للمسن من التلوث  ھىھذه التوصیات 
: فىتتمثل 

مجال الاتصال والإعلام والتوعیة البیئیة فى -١ :
 تنفیذ التشریعات البیئیة من قبل الجھات المختصة لحمایة البیئة من التصرفات

.المجتمع فىجھات مختصة  بھاتقوم  التىالفردیة أو من القرار أو السلوكیات 
 البیئىالعنایة بالبرامج الداعمة كالتثقیف والتوعیة والتربیة البیئیة والإعلام 

.المخطط والمبرمج الموجھ إلى شتى طبقات المجتمع
 خلق وعى بیئي لجمیع فئات المجتمع أسوةً بتجربة الیابان حیث تستخدم السینما

الأرض (سلسلة : مثال .. التربیة البیئیة الموجھة فىوالتلیفزیون بشكل واسع 
.والتي تدور حول الناس والطبیعة والبیئة والحیاة الیومیة) الخضراء



: مجال التخطيط العمراني فى-٢
 

 التأكید على التخطیط الشامل والمتكامل للخدمات والمرافق والتنسیق
قرار محافظ : مثال .. المستمر الجھات والأجھزة المعنیة بالخدمات البیئیة

القاھرة بإنشاء بین مدینة للحرفیین لنقل جمیع ورش إصلاح السیارات 
خارج كردون القاھرة مما حافظ على راحة وھدوء وصحة السكان بما فیھم 

.المسنین
 أن تكون مساكن المسنین ومراكزھم بعیدة عن أماكن الأخطار البیئیة وأھمھا

.الصوتىالخطر 



: مجال العمل التطوعي فى -٣
 
 إنشاء صندوق عربي لرعایة المسنین لدعم برامج المشاریع الموجھة

.للنھوض بأوضاع المسنین
إنشاء أندیة للمسنین وتسھیل دخولھم الأندیة العامة.
 إقامة روابط للمتطوعین من مختلف الأعمار لدعم برامج التوعیة بالأمان

.للمسنین البیئى



: مجال التعليم والتربية البيئية فى -٣
 

 برامج إعداد المعلمین ومحتوى  فىأھمیة تخصیص مقررات تعلیمیة للتربیة البیئیة
.مناھج طلاب المدارس فیما یتعلق بالمسنین وسبل رعایتھم

 تنمیة وعى تلامیذ وطلاب المدارس بالاشتراطات البیئیة الواجب توافرھا لكبار
.السن

 تنمیة الوعي الثقافي والدیني تجاه المسنین والبیئة من خلال المواد الدراسیة
المختلفة كالقصص والأناشید والعلوم والراضیات والتعبیر ومشاھدة الأفلام العلمیة 

تحث على الحفاظ على بیئة المسن على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع  التى
.والبیئة المحیطة

 مثل أسبوع النظافة والصحة  البیئىتستھدف تنمیة الوعي  التىتفعیل المناسبات
.ویوم البیئة العربي العالمىویوم البیئة 

 منح كبار السن الفرصة بالمشاركة مع الأنشطة المدرسیة للأطفال والكبار من
.خلال معلوماتھم وتاریخھم وخبراتھم العلمیة مع الأجیال الأخرى
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 تربوىمستشار وخبیر  
 مجال المسنین  فىوباحث
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